
لســـنا مشارقـــة ومغاربـــة بـــل أمـــة واحـــدة
فلسطين تجمعنا
, ديسمبر  | كتبه عزام التميمي

فلسطين ليست قضية المشارقة دون المغاربة وإنما هي قضية الأمة، ومن يتخلى عن القدس يتخلى
ــا في المــشرق لا يعــني أنهــا مســؤولية المشارقــة وحــدهم، بــل هــي عــن مكــة والمدينــة. فكونهــا جغرافي

مسؤولية المسلمين في كل الأرض.
 

يأخذ علينا بعض من يعترضون على انتقادنا لتوقيع العثماني، رئيس وزراء المغرب، على اتفاق التطبيع
بين المملكــة المغربيــة والكيــان الصــهيوني إننــا معــشر المشارقــة لا نفهــم تعقيــدات الوضــع في المغــرب ومــا
يخضع له السياسيون فيه من حسابات وإكراهات لا مفر معها من أن يسمعوا للملك ويطيعوه في
كل ما يأمر وينهى، وأن المغرب له خصوصية بسبب من فيه، ومن هاجر منه إلى فلسطين المحتلة،

من يهود مغاربة يعتبرون من مواطنيه وما تزال في أعناقهم بيعة لملكهم.
 

ومن ذلك ما خ به علينا كاتب مدافع عن التطبيع المغربي بالقول إن: “الإخوة في المشرق العربي لم
يبذلوا يوما الجهد المطلوب لفهم الحالة المغربية التي جعلت رئيس الأمن القومي الصهيوني مئير بن
يـارة رسـمية ممثلا للكيـان. نفـس الحالـة شبـات، الأمـازيغي المغـربي، يقـدم الـولاء لملـك المغـرب وهـو في ز
جعلــت الإسلامــي ســعد الــدين العثمــاني، الأمــازيغي المغــربي، يتحمــل مســؤوليته السياســية في توقيــع
الاتفاق مع الكيان الصهيوني، وهو أعلم من غيره بمرجعيته الإسلامية ومما اقترفت يداه في مقالات
الماضي واتفاقات الحاضر. وهي نفس الحالة التي جعلت اليهودي سيون أسيدون، الأمازيغي المغربي،
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يتزعم كل المظاهرات الداعمة للشعب الفلسطيني والمنددة بالإجرام الصهيوني”.
 

لا أقبل أنا العربي المسلم بأن أصنف مشرقيا مقابل إخوة لنا في الدين يصنفون على أنهم مغاربة. فأنا
يتانيــا وفي تــونس وفي ليبيــا كمــا إخواننــا في كــل المــشرق أعــرف أن إخواننــا في المغــرب وفي الجــزائر وفي مور
العربي بل والعالم الإسلامي لا يقلون تمسكا عنا بفلسطين وكراهية للصهاينة ورجاء في أن يكون لهم
سهم في تحرير مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الغزو الصهيوني الغربي المقيت. ومن كان
لديه شك في ذلك فليتأمل في ردود ومواقف إخواننا من بلاد المغرب وفي تعليقاتهم على هذا الحدث
في مواقع التواصل الاجتماعي، وليتأمل في جهود من أبوا رغم القمع المخزني الشديد إلا الخروج إلى

الشوا تنديدا بالهرولة نحو الحضن الصهيوني.

تتحدّث التقديرات عن أن المغاربة شكلوا ما بين -% من الجيش الذي
قاده صلاح الدين الأيوبي وانتصر به في معركة حطين

 أعلم يقينا أن من يدافعون عن التطبيع ويسموننا مشارقة ويصموننا بالجهل بأحوالهم لا يمثلون
أهل المغرب فيما يقولون، بل كل من يبررون الخذلان بمختلف الذرائع، هم الذين ينبغي أن يوصموا
بالجهل، جهل مدقع بتاريخ فلسطين وحاضرها. لا يعلم هؤلاء فيما يبدو أن المغاربة لهم تاريخ في
فلسـطين يمتـد قرونـا علـى الأقـل حـتى القـرن الثـاني عـشر الميلادي، إذ جـاء جلهـم فـاتحين مـع صلاح
الدين الأيوبي رحمه الله واستقروا بعد التحرير في القدس فسمي حيهم، الذي لايزال موجودا رغم

محاولات الصهاينة تدميره وطمس معالمه، باسم حارة المغاربة.
 

تتحــدّث التقــديرات عــن أن المغاربــة شكلــوا مــا بين -% مــن الجيــش الــذي قــاده صلاح الــدين
الأيوبي وانتصر به في معركة “حطين” التي استرجع فيها القدس من يد الصليبيين في يوليو/تموز سنة
. وبعد نهاية الحرب وانتصار المسلمين في معركة القدس، تمسّك صلاح الدين الأيوبي بالمغاربة
وطلــب منهــم الاســتقرار بشكــل دائــم في المدينــة، وأقطعهــم الأرض الــتي ستصــبح فيمــا بعــد “حــارة

المغاربة”.
 

يـة أولئـك المغاربـة، ومنهـا علـى سبيـل بـل إن بعـض أشهـر وأعـرق عـائلات فلسـطين اليـوم هـم مـن ذر
المثال لا الحصر عائلات العلمي والمصلوحي والريفي وحبوش.

 
وأمــا فيمــا يتعلــق بــاليهود المغاربــة، فلا شــك أن منهــم مــن لا يوافــق الصــهاينة، بــل وحــتى يعــاديهم،
وهـؤلاء لهـم كـل الاحـترام والتقـدير، وذمـة الله ورسـوله. أم اليهـود الصـهاينة منهـم، والذيـن يقـال لنـا
ية غربية اليوم إن في أعناقهم بيعة لملك المغرب، فإنما جاءوا إلى فلسطين غزاة ضمن حملة استعمار
حاقدة على الأمة بأسرها، فاحتلوا ديارنا وشردوا أباءنا وأمهاتنا، وها هم اليوم يشاركون في حرماننا
وأبنائنــا مــن حــق العــودة إلى ديارنــا بينمــا مــن حقهــم، وحــق أي يهــودي في أي مكــان في المعمــورة، أن
يستقل الواحد منهم طائرة وينزل في مطار بن غوريون وبمجرد أن تطأ قدماه أرض فلسطين يصبح



مواطنا له كامل الحقوق، بل ويطلق له العنان حتى يعيث في بلاد المسلمين فسادا.
 

ومن جهل من يعتزون بمواطنيهم “الصهاينة” من أصحاب الجنسية المزدوجة أنهم لم يطلعوا على
كثرهــم لؤمــا وأشــدهم ســطوة أفعــالهم وســلوكياتهم، فصــهاينة المغــرب مــن أعــتى الصــهاينة ومــن أ
وأفظعهـــم إجرامـــا بحـــق الفلســـطينيين، وجلهـــم في المنظومـــة السياســـية الصـــهيونية ينتســـبون إلى
الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة، ثــم يــأتي هــؤلاء ليحتفــوا بهــم في المغــرب علــى أنهــم مواطنــون مغاربــة في

أعناقهم بيعة لملك المغرب.
 

ويتهمنا بعض هؤلاء بأننا لا نقدر حساسية موضوع الصحراء بالنسبة للمغرب والمغاربة، وهذه تهمة
باطلــة، فأنــا شخصــيا، وكثــيرون مثلــي مــن عــرب المــشرق، يتطلعــون إلى اليــوم الــذي تتوحــد فيــه أمتنــا
وتـزال فيـه الحـدود المصـطنعة الـتي أقامهـا المسـتعمر بين أمصارهـا وأقوامهـا، فنحـن ورغـم أننـا مازلنـا
نعاني من ويلات وتداعيات سايكس بيكو، مازال يشدنا الحنين إلى أمة واحدة من المحيط إلى الخليج

بل وما بعد الخليج.
 

ولكن لا يقبل عاقل بأن يكون ثمن الاعتراف الأمريكي (أو حتى الدولي – لو تحقق) للمغرب بالسيادة
على الصحراء هو مساندة الاحتلال الصهيوني في بلادنا، والإقرار له بكل بالحق فيما يرتكبه من جرائم
ضدنا، وإضفاء الشرعية على وضع جائر يعتبر في نظر القانون الدولي منتهكا للشرعية ناهيك عما فيه
من اعتداء صا على أبسط حقوق الإنسان ليس الفلسطيني فحسب بل والعربي والمسلم. ثم ماذا
يعني اعتراف ترامب بالسيادة على الصحراء إذا كانت المملكة المغربية فعليا تسيطر على جل الصحراء
كثر من أربعين عاما. إن الاحتفاء بإعلان ترامب هو تضليل وتدليس، بل هو فجور وإفلاس إذ منذ أ
يتم الاحتفال بالمكرمة الترامبية رقصا داخل حلبة الاحتلال الصهيوني في أحضان من أياديهم تقطر
من دم أهلنا في فلسطين. إنها لعمرك من المهازل التي لا يقبل به إنسان صاحب مبدأ ولا يقول به

عاقل، إلا أن تكون قضية الاعتراف بسيادة الصحراء مجرد ذريعة لتقديم خدمة مجانية للصهاينة.

لولا خروج المغاربة إلى الشوا مطالبين النظام بالإصلاح أو الرحيل، لما تسنى
أصلا لبنكيران ثم للعثماني أن يصبحا رئيسي حكومة

لقد أثبتت لنا ثورات الربيع العربي بما لا مجال للريب معه أن أغلبية الشعوب في العالم العربي ليست
على دين ملوكها، ولا أدل على ذلك من أن هذه الشعوب إما خرجت ثائرة ساخطة مطالبة بإسقاط
أنظمــة الاســتبداد والفســاد مــن المحيــط إلى الخليــج أو تعــاطفت مــع أولئــك الذيــن خرجــوا في شــوا
يا والبحرين واليمن وليبيا والمغرب والعراق. ولولا ما تتعرض وأزقة مدن وقرى تونس ثم مصر فسور
يـة والعلميـة الحـرة تقبـع لـه الشعـوب العربيـة والمسـلمة مـن بطـش وتنكيـل، ولـولا أن قياداتهـا الفكر
خلــف القضبــان في ســجون الطغيــان، أو هجــرت إلى المنــافي، لــرأي النــاس مظــاهرات مجلجلــة في كــل
الأنحاء ضد الذين سخروا من ضمير الأمة، وتحدوا إجماعها، وخانوا الله ورسوله والمؤمنين، وأعطوا

الدنية لأعداء الدين.



 
وفيمـا يتعلـق بمشاركـة حـزب العدالـة والتنميـة في الحكـم، فمـازالت الـذاكرة حيـة بظـروف ذلـك. ربمـا
نسيها أو تناساه بعض من يسعون لتبرير موقف العثماني وبنكيران ومن على شاكلتهما، ولكننا نذكر
جيدا أنه لولا خروج المغاربة إلى الشوا مطالبين النظام بالإصلاح أو الرحيل، لما تسنى أصلا لبنكيران
ثـم للعثمـاني أن يصـبحا رئيسي حكومـة، بـل كـانت مشاركـة حزبهمـا في السـلطة ثمـرة مـن ثمـار غضبـة
الشا المغربي على النظام الملكي، فألقى إليهم الملك بجزرة السلطة بعد أن أفلست عصا الاستبداد،
وأدخلهم في مشروع شراكة في الحكم واعدا بنقل بعض من صلاحياته إلى الحكومة المنتخبة برلمانيا،
فاسـتجابوا هـم رغبـة في أن تكـون تلـك سبيـل الإصلاح السـلمي تجنيبـا للمغـرب لمـا آلـت إليـه أوضـاع
يا وليبيا واليمن. وليته صدق في توجهه. بل بمجرد أن انطفأت بعض البلدان الأخرى وخاصة سور
جــذوة الربيــع العــربي، ونجــح الانقلاب علــى الديمقراطيــة في مصر، لم يعــد يشعــر بأنــه مضطــر للتنــازل
للشعـب عـن شيء مـن سـلطاته، بـل سـحب البسـاط مـن تحـت أرجـل الحكومـة المنبثقـة عـن البرلمـان

وحولها بالتدريج إلى مجرد أداة من أدوات سلطانه الجائر.
 

ليـس مـن المنطقـي ولا الطـبيعي أن يُعتـبر فـرد واحـد، سـواء اسـمه الملـك أو الرئيـس أو الأمـير، مرجعـا
نهائيا وحصريا فيما يعتبر المصلحة العليا للبلاد والعباد، حتى وصفه أحدهم في مقال له بالقول إنه
“جلالــة الملــك بمــا لــه مــن صــفات ومســؤوليات وصلاحيــات رئيــس الدولــة، وممثلهــا الأســمى، ورمــز
وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها.” لن تجد عاقلا حرا كريما يقبل بمثل هذا التقديس
وإضفـاء مثـل هـذه العصـمة علـى حـاكم. فمهمـا افترضنـا في هـذا الفـرد – الملـك – مـن علـم وحكمـة
وخبرة وحتى إخلاص، فإنه يظل عرضة للخطأ والنسيان، ناهيك عن الوقوع في الهوى والخضوع
للنزوات أو التحـول إلى مطيـة لبطانـة فاسـدة. بـل أحـرى بـه أن يضـل ويسـتبد وينحـرف ويفسـد إذا لم

يجد من يرشده أو يقومه أو يردعه، وذلك هو العمود الفقري والشريان التاجي للديمقراطية.
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